يُحْكَى أَنّهُ لَمّامَات رحاتم الطائئ) دَفَنُوَةُ فى رأس 
جبل . وَبَنَوا عَلَى قَبْرِهِ حَوْضَين من حَجَرٍ وَتَمَائِيلٌ 
لبنات محلولات العر .. 

وكات نحت ذلك الجَبَّلٍ نَهِرْ جار ؛ فَكانت قوافلٌ 
التجَارة وَوقُود المسافرين ينَزلُوت للراحة والسمبيت 
والّزود بالماء من ذَلِكَ المكان ؛ فَيَسْمعُونَ الثواح 
والصّراخ طوال اللَّيِّلَ من العشاء حنَّى الصّباح , فإذا 
أصبحوا لم يجدوا أَحَدًا غير تمائيل الْبَنات ٠.‏ 

وذات يوم خْرَجٍ الْمَلِكَ (ذُو الكراع) ملك (حمير) 
من بلّده هاجرا أهلهُ وعشيرته:: فبات بذلك المَكان لَيْلةَ , 
فلمًا سمع الصراخ , قال ١‏ 

ما هذا الْعَويلٌ اذى فَوَقَ الْجَبَل ؟! 

فَقَالُوا لَه : 


دَهَدَا قبِرُ وحاتم الطّائىَ) .. إن عَلَيْه حَوْضينَ من 
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حجر وَتَمَائيلَ بَنَات محلُولات الشعر . وكل ليَلَةٍ 
يُسْمَع النازلُونَ فى هَذَا الَمَكَان الْعَوِيلَ والصُراح :. 
فَقَالَ (ذُو الكراع) سَاخِرا من تإجاتم الطَائى) : 

لك رحب لان ال للار نا برا ا :1 
شَدِيدُو الجوع.. 


رتش إن لؤنداية العلل اقلت عل شرم في 
تلك اليل فَلَمًا استَيْقَظ من تومه كان مَرَعُوبًا وَأَحَدَ 
يصيح قائلاً : 

- يا عرب الحَقونى وَأذركوا ناقتى ١‏ 

فَلَمّا جاء اناس عَلَى صراخه ) وَجَدوا نَاقَنَهُ تَضْطَربٌ 
بشدة » فَنَحِرَُوهَا وشُووا لْحمَهًا وأَكَلُوهُ . وبالطيّع أكل 
مَعَهُم وذو الكراع) , فلم هوا من ذلك سأنوة عا 
حَدَث ء فَقَالَ لهم : 

-لَقَد نمت اليل : فرَيْت حاتم الطاتئ) فى الْمَنَام وقد 
أمسك بيده ميقا وقآل لى : لَقَدْجِنَنا وَلَم يكن علدنا 
شىء حنَى ُكرِمّك به .: ثم عق راق يسيفه ,«وقال: 
-لو لم تسارعوا ببحرها لماتت .. 

وَلَمًا أصْبَّحَ الصبَاح قَرّرَ ذو الكراع) مُواصَلَة متيرة 
فركب نَاقَة واحد من أتبَاعه : وَأرْكَبَهُ حَلْقَهُ , فَلَمَّا كَانَ 
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مُنْمْصّف التَهَار رأَوَا راكبا عَلَى ناقة يسرع حَلْفَهِم , 
وفئ يده ناقة أخرى , فقال لَهُ وذو الكراع) : 


خائن أنت!؟ 

فقَال الرَجْلَّ : 

-أنا وعدئ بن حاتم الطّائئ) ٠:‏ أَيْن رذُو الكراع) 
ملك زحمير) ؟ 


فَقَالَ ذو الكراع) : 
انا راط للك جمد 
. ثلا : 


فَعَدَم له (عدى) ال 

اركب هذة الَاقَة عوضا عن ناقتك الى تحرهًا أبى .. 

فَقَالَ ذو الكراع) مَُعَجَبًا 4 

د ومن أخبَرك بذلك ؟! 

4 0 

فقال (عدى) : 

-أتانى/أبى فى الْمنام فى هذه اللّيِّلََه وَقَالَ لى يا وَعَدىُ) 
إن ذا الكراع) ملك حمير) استضافتى اللَيلَةَ وَلَمْ 
يكن عندى ما أَقَدِمَه لَه وفبحرت له ناقته » فأذركهبيا 
بي بناقة يركبها؛ 

فأخذ (ذُو الكراع) الناقة وتعجب من كرم (خاتم 
الطائى) حي وميا . 


وَيُحَكَى أَيِضًا عن (معن بن زَائدة) - كان من كرام 
العترب + أَنّهُ حرج ذات يومَاللصّيد وَالْققْص , فعمطئن 
عَطَشًا شديدا .ولم يجدمع أتباعه ماء...وَبِيْنمَاهو 
على هذه الحال أقْبْلت عليه ثلاث فنيات : وَكُلٌ واحدة. 
هن تحمل قزبَة ماع فلك مهن رمعن) ماء شرب 


َأَعْطَيَْهُ . فلم شرب ظَلَت من أتباعة مَالاً لِيُعْطيَهُ 
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للفتيات فَلَم يجد معَهُم مالا ؛ فأَعطّى كل واحدة منهن 
عَشْرة مهن كتانة سهامة . نُصُولهَا مَصنوعة من 


اذهب الخَالض .. فَقَالَتَ إحدى الْفَعَيّات : 


-لَم نسمع عن رجل بهذا الكرم سوئ معن بن زائدة) 8 


وَقَالَت فنَاة أخرّى 
-فَلْمَقَل كل واخدة نا شعرا تَمدّح فيه كرم رمعن بن 
زائدة) 4 
وَرَاحَت كل واحدة ن القيات القَلانّة تمْدحَ كرم ذلك 
الرّجل .. وكان مما قُلنَه من الشّعْر : 
- وَمنَ جودة يَرْمَى العلاء بَتنيم 
منَ اذهب الإبريز صينغت تُصولها 
لِيُنْفقهَا المَجِرُوح عند دواته 
وَيَتْتَرى الأَكْقَانَ منها قَتيلهًا 
عد جه + 


وَيُحكى أيضًا عن (معن بن زائدة) وجوده وكرمه ‏ أنه 
جرح ذاش برو أتباءة اليقاية فاقعَرَبوا من قطيع 
ظباء , ف لما رأتهم الظباء تفرقت ؛ وراح كل واحد مهم 
يُطَارَدُ ظَبِيًا ليظفر به . وطارد وَمَعنَ) ظَبَيًا حَنَى بعلا 
عن أشاغه , فلم طفرٌ بِالظَبى رأئا شَخظا مُقِلاً نحزة 
من الصحراء عَلَىّ ظهر حَتَمَار فركبا ومقن) جرادة 


رانارق يب تي ]كاه رن حل فك لالت ب . 
تُمَقَال له + 


واد معاد ا و دا 
وأقصدت الأمير ز معن بن زّائدة) لَأَقَلملَهُ ما الخيازَ 
وال منه العطاء ؛ أنه مُعرُوفٌ بكرمه المظهور . . 
قال رمعن) : 

كم تومل أن يُعظيَكر معن بْنْ زائدة).» 

فقال الرَجْل + 

حال فاديتارة. 

وقال رمَعن) : 
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-فَإِنْ قال للك هذا القدرٌ 
قال الرجل : 

-إِذَنْ حَمّسماتَة ديار ! . 
قال (معن) : 

-فَإِنْ قَالَ لَك كير ؟ 
فَقَال الرجلُ : 

-ماثة دينار :- 


وقال معن ) : 

-فَإِنْ قَالَ لك كغيرٌ ؟ 

فَقَالَ الرَجْلٌ : 

21 

قال رمعن» : 

-فَإِن قال لك كير ؟ 
فعضب الِرَجِلّ» وقال + 

-أَدْخَلَتَ قوائم حمّارى هذا فى وَجْهِه حَنَى فقا يميه .. 
فضحك (مَعن) وانطلق بجواده . حَنّى وَصل إلى عسَكّره : 
وأتباعه , فدخَل خَيّمَتَهُ , قال لحاجبه.: 

-إذًا أنَاك أعرابٌ يُحَمِلّ خيارا عَلَى حمار , فأدذخله قورا... 
وبعد قليل وصل ذلك الرّجُل عَلَىّ حَمَازه ‏ يِسَأل عن 
الأمير ( معن بْن زائدة) فَسَمْح لَه الحاجبا بالدخُول 
عَلَيْهِ فى خَيْمَعَه : ٠‏ فَلَمَادحَل عليه لم يعرف أنَهُ 
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هو نَفْسه شخ لدءأ - 
قابله مذ قَليل فى الممحراء , 4 
ينو ار 011 
والمحشم والجند والأعوان . فَلَمّ 
سم عليه قال لَه و معن . 

ال اسك قري 1 


فقن لجل 
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-جِمْت للأمير بخيار فى غَيْرٍ أوانه : وأنا أطْمّعْ فى 
كرمه وعطائه .. 

قال و معن) : 

كم أَمّلْتِ أن أَعطيِك ؟ 

فَقَال الرَجُلٌ : 

- ألف ديتار 4 

وقال ( معن) : 

-هذا كير .. 

-إِذَنْ َحَمْسمَائة ديتار .. 

وقَال ( مَعن) : 

ا 

طل لجل ينقصئ الملة ‏ والأمير” معنن وئذة) 
كر نَى قال اليل + 

-ثَلاتين ديعارا : 
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فقال رمعن) :7 
وال الرَجِل فى غَيْظٍ : . 
-واللّه لَقَدْ كَانَ لك الرَجلٌ 
الذى فَابلَى فى السّحراء مَشْتُومًا , 
هلا عطي أقَلَ من ثلائين دينارًا ؟! 

فضحك, معني وسكت ؛ وعرف الأعرابي لك هرا 
نَفْسْهُ الرَجْل الَدَى قَابَلَهُ فى الضّحراء ء فقَلَ : 


-ِيَا سيد 


فضّحك زَمَعَنَ) حَنَّى اسْتَلْقَى عَلَى قَقَاهُ . ثم استدعى 
خَازْنَ ماله وقال لَه : 

-أعط ذلك الرّجْل ألْف دينار ؛ وَخَمُسمائة دينار, 
وتلائماثّة دينار ‏ ومانّتَى دينار , ومائّة دينا» وحَمْسينَ 
دينارًا , وقلاثين دينَارًا : ودع التحمار مربُوطًا فاته 
فبّهِت الأغترابئّ مما سمع , وَتَسَلّم أَلْفَيّن ومائة 
وَتَمَانِينَ ديتارا.: ورَخَل عائدا إلى أهله . . 


رتمت) 
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